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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

أكد سماحة الأستاذ بناهيان في ليلة القدر وفي 

مصلى الإمام الخميني)ره( على ضرورة الاعتبار 

بمصير ابن ملجم مع ما كان يحمله من تاريخ 

حسن وأن لابد من الخوف على حسن عاقبتنا 

على  يخافوا  أن  المتديّنين  على  يجب  قائلا: 

أنا لا أخاف  حسن عاقبتهم أكثر من غيرهم... 

من أهل الفسق والفجور في الشوارع والملاهي 

بقدر ما أخاف من المتديّنين الذين لا يضجّون 

كلمته: من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الله.  إلى 
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أوج  ليلة  مع  العبادة  أوج  ليلة  تزامنت  لماذا 

أمير المؤمنين)ع(؟/ في أي موضوع  مظلومية 

القدر ليلةَ  نفكّر 

مــاذا يجــب أن نفعلــه في محــر اللــه وفي ليلــة القــدر 

حــدث  وأي  الســنة؟  في  ليلــة  أهــمّ  تمثـّـل  التــي  هــذه 

يجــب أن يحــدث لنــا؟ ومــاذا يجــب أن نفعلــه في ليلــة 

ضربــة أمــر المؤمنــن)ع( وفي ليلــة استشــهاده؟ ولمــاذا 

تزامنــت ليلــة أوج العبــادة مــع ليلــة أوج مظلوميــة أمــر 

هاتــن  تزامــن  مــن  الحكمــة  هــي  ومــا  المؤمنــن)ع(؟ 

المناســبتين المهمّتــن؟ وباعتبــار أن التفكّــر مــن أفضــل 

الليلــة؟  هــذه  نفكّــر في  موضــوع  أي  ففــي  العبــادات، 

ومــا هــو أفضــل موضــوع يمكــن أن نفكّــر فيــه ليلــةَ القــدر 

مــن  يــد  عــى  المؤمنــن)ع(؟  أمــر  استشــهاد  وليلــةَ 
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الــذي  العظيــم  الرجــل  هــذا  المؤمنــن)ع(،  أمــر  قتــل 

لم يولــد أحــد ســواه في الكعبــة؟ إن أمــر المؤمنــن)ع( 

الــذي كان ميــاده بمعجــزة وكرامــة عظيمــة بحيــث قــد 

انشــقّ لــه جــدار الكعبــة، الأمــر الــذي لم يحــدث حتــى 

 1400 مــي  وبعــد  مريــم)ع(،  بــن  عيــى  ميــاد  في 

ســنة مــا زال أثــر الانشــقاق موجــودا عــى جــدار الكعبــة 

مقتــل  كان  كيــف  شــعري  فليــت  المســلمين،  وقبلــة 

هــذا الرجــل الــذي انشــق جــدار الكعبــة لــه في مولــده؟
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»حسن العاقبة« هي أهمّ قضية يجب أن نفكر 

فيها ليلة القدر

أحد أذكار هذه الليلة هو لعن قاتل أمير المؤمنين)ع(. 

أفليــس الفكــر في شــخصية قاتــل أمــر المؤمنــن)ع( مــن 

أهــمّ المواضيــع التــي يجــب أن نفكّــر فيهــا هــذه الليلــة؟ 

العظيــم  الرجــل  هــذا  استشــهاد  يكــون  أن  وهــل يمكــن 

حدثــا طارئــا وصدفــة بعــد مــا كان مولــده مصحوبــا بتلــك 

المعجــزة العظيمــة؟ إن هــذا الرجــل الــذي شــاء اللــه أن 

يعرض معجزة مولده لجميع الناس وللتاريخ، أفلا يريد 

أن يعطينــا رســالة عــر حــدث استشــهاده؟! أفــا يريــد 

اللــه ســبحانه وتعــالى أن يســلطّ الضــوء عــى شــخصية 

قاتــل عــي)ع( وأن يقــول لنــا: »انظــروا مــن الــذي قتــل 

موضــوع  في  نفكّــر  أن  لنــا  لابــدّ  المؤمنــن)ع(«؟  أمــر 
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حســن العاقبــة وهــذه لهــي القضيّــة الرئيســة التــي يجــب 

أن تشــغل بالنــا في هــذه الليلــة؟ الليلــة هــي ليلــة التفكّــر 

الجانــب  جانبــن:  مــن  العاقبــة«  »حســن  مســألة  في 

الأول هــو أن ابــن ملجــم الــذي كان بحســب الظاهــر أحــد 

أصحــاب أمــر المؤمنــن)ع( الأوفيــاء ومــن المعتمديــن 

لديــه، ولكنّــه أصبــح قاتــل أمــر المؤمنــن)ع(. والجانــب 

الثــاني هــو عندمــا أخــر رســول اللــه)ص( عليّــا بــأن في 

أحد أشهر شهر رمضان سوف تخضّب لحيتك بدمك، 

سأله أميرالمؤمنين)ع( مباشرة: »وذلك في سلامة من 

مَــا یبُْکِیــكَ؟ فقََــالَ:  ـهِ  یـَـا رسَُــولَ اللّـَ دينــي؟«؛ »فقَُلـْـتُ: 

ــهْرِ کَأنَّ  یـَـا عَــيُِّ أبَکِْــي لـِـاَ یسُْــتحََلُّ مِنْــكَ فِ هَــذَا الشَّ

بـَـةً عَــىَ قرَنْـِـكَ  بـَـكَ ضَْ بِــكَ وَ أنَـْـتَ تصَُــيِّ لرَِبِّــكَ ... فضَََ

ــتُ  ــالَ أمَِیــرُ المُْؤْمِنِیــنَ ع: فقَُلْ ــكَ. قَ فخََضَــبَ مِنْهَــا لحِْیَتَ
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فقََــالَ  دِینِــي؟  مِــنْ  سَــاَمَةٍ  فِ  ذَلـِـكَ  وَ  ـهِ  اللّـَ رسَُــولَ  یـَـا 

الصــدوق/93[ ]أمــالي  دِینِــكَ«  مِــنْ  سَــاَمَةٍ  فِ  ص: 

انظــروا إلى هــذا الرجــل الــذي قــال الإمــام الصــادق)ع( 

]تفســر  النَّــار«  وَ  الجَْنَّــةِ  قسَِــیمُ  »عَلِــیٌّ  حقّــه:  في 

القمي/324/2[، كيف كان خائفا على حسن عاقبته، 

فما بالك بحالنا؟! هذا هو الشعور الذي يجب أن يعيشه 

المؤمن طيلة حياته فقد قال رسول الله)ص(: »لا یزَالُ 

المؤُمِنُ خائفِاً مِن سُوءِ العاقِبَةِ« ]ميزان الحكمة/4772[
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عندما ننظر إلى حسن سابقة ابن ملجم، يتحتّم 

علينا أن نخاف على حسن عاقبتنا

المؤمنــن)ع(  أمــر  إلى  ننظــر  عندمــا  الليلــة  هــذه  في 

وخوفــه عــى حســن عاقبتــه، يجــب أن تعترينــا حالــة مــن 

الذهول، وكذلك يجب أن نمتلئ رعبا وخوفا بمشاهدة 

عاقبــة ابــن ملجــم. فليــت شــعري كيــف ســاءت عاقبــة 

هــذا الإنســان الــذي كانــت لــه تلــك الســابقة الحســنة 

الْشَْــقِیَاءِ  أشَْــقَى  »قتَلَـَـهُ  الأشــقياء؛  أشــقى  صــار  حتــى 

الأعــال/296/1[  ]إقبــال  الْخِرِیــن«  وَ  الْوََّلیِــنَ  مِــنَ 

بحيــث إن دركتــه في جهنــم أنــزل مــن دركــة الشــيطان. 

لم يكــن ابــن ملجــم غافــا أو مــن عــوام النــاس. كان مــن 

مقــرئي القــرآن. كان أحــد أســاتذة القــرآن وفقيهــا بحيــث 

جلســات  ليســع  المدينــة  في  وســيعا  بيتــا  أعطــي  قــد 
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فيــه،  القــرآنَ  النــاس  تدريــس  عــى  وليقــدر  القــرآن 

وليتســنّى للنــاس أن يجتمعــوا في بيتــه لتعلـّـم القــرآن.

أن  الليلــة  هــذه  في  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  أراد  لقــد 

يعرفّنــا عــى شــخصية ابــن ملجــم، وذلــك لأن لا نــرح بالنــا 

ولا نأمــن مــن ســوء العاقبــة. بعــد مــا بايــع النــاس أمــر 

أرســل  الخلافــة،  زمــام  عــي)ع(  وتســلم  المؤمنــن)ع( 

النــاس  مــن  البيعــة  لــه  يأخــذ  اليمــن أن  كتابــا إلى والي 

»وَأنَفِْــذْ  اليمــن؛  أهــل  مــن خيــار  عــرة  إليــه  يرســل  وأن 

فصَُحَائهِِــمْ  وَ  عُقَلَئهِِــمْ  مِــنْ  يكَُونـُـونَ  عَــرَةًَ  مِنْهُــمْ  إِلََّ 

مِــنْ أهَْــلِ الفَْهْــمِ وَ  هُمْ عَوْنــاً  ــنْ يكَُــونُ أشََــدَّ وَ ثِقَاتهِِــمْ مِمَّ

وَ  لهَُــمْ  مَــا  وَ  بِأدَْياَنهِِــمْ  عَالمِِــنَ  ـهِ  بِاللّـَ عَارفِِــنَ  ــجَاعَةِ  الشَّ

مَــا عَليَْهِــمْ وَ أجَْوَدَهُــمْ رَأيْــا« ]بحــار الأنــوار/ج260/42[ 

و البيعــة  النــاس  مــن  وأخــذ  الإمــام  أمــر  الــوالي  فنفــذ 
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» قـَـالَ لهَُــمْ أرُِيــدُ مِنْكُــمْ عَــرَةًَ مِــنْ رُؤَسَــائكُِمْ وَ شُــجْعَانكُِمْ 

أنُفِْذُهُمْ إِليَْهِ كَمَ أمََرَنِ بِهِ فقََالوُا سَــمْعاً وَ طاَعَةً فاَخْتاَرَ 

بْعِيَن �ثلََثِيَن ثمَُّ  مِنْهُم‏ْ مِائةًَ ثمُ‏َ مِن‏َ المِْئةَِ سَبْعِين‏َ ثمَُّ مِنَ السَّ

مِنَ الثَّلَثِيَن عَشَةًَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُْ مُلجَْمٍ المُْراَدِيُّ 

لعََنَهُ اللَّهُ وَ خَرجَُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ فلَمََّ أتَوَْهُ ع سَلَّمُوا عَليَْهِ وَ 

مَ  ــبَ بِهِــمْ فتَقََــدَّ ــاَمَ وَ رحََّ هَنَّئـُـوهُ بِالخِْلَفـَـةِ فـَـردََّ عَليَْهِــمُ السَّ

ــاَمُ عَليَْــكَ أيَُّهَــا  ابـْـنُ مُلجَْــمٍ وَ قـَـامَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَ قـَـالَ السَّ

الْمَِــامُ العَْــادِلُ وَ البَْــدْرُ التَّــاَمُ وَ اللَّيْــثُ الهُْــاَمُ وَ البَْطـَـلُ 

نفســه[ ]المصــدر  القَْمْقَــام...«  الفَْــارسُِ  وَ  ْغَــامُ  الضِّ

وألقــوا  المؤمنــن)ع(  أمــر  ملجــم  ابــن  ضرب  مــا  بعــد   

القبــض عليــه قــال لــه أمــر المؤمنــن)ع(: »أَ بِئـْـسَ الْمَِــامُ 

کُنْــتُ لَــكَ حَتَّــى جَازَیتْنَِــي بِهَــذَا الجَْــزاَءِ أَ لَــمْ أکَُــنْ شَــفِیقاً 

عَلیَْكَ وَ آثرَتْكَُ عَلَ غَیْركَِ وَ أحَْسَنْتُ إِلیَكَ وَ زدِْتُ فِی 

إعِْطاَئكَِ أَ لمَْ یکَُنْ یقَُالُ لِ فِیكَ کَذَا وَ کَذَا فخََلَّیْتُ لكََ 
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بِیلَ وَ مَنَحْتكَُ عَطاَئیِ« ]بحارالأنوار/ج42/ص287[ السَّ

لقــد تحبّــب أمــر المؤمنــن)ع( إلى ابــن ملجــم فــوق حــدّ 

تصورنّــا حتــى جــاء في النصــوص أنــه: »فلَـَـاَّ عَزمَُــوا عَــىَ 

الخُْــرُوجِ مَــرضَِ ابـْـنُ مُلجَْــمٍ مَرضَــاً شَــدِیداً فذََهَبُــوا وَ ترَکَـُـوهُ 

فلَـَـاَّ بـَـرَأَ أتََ أمَِیــرَ المُْؤْمِنِیــنَ ع وَ کَانَ لَ یفَُارقِـُـهُ لیَْــاً وَ لَ 

نهََاراً وَ یسَُارِعُ فِی قضََاءِ حَوَائجِِهِ وَ کَانَ ع یکُْرمُِهُ وَ یدَْعُوهُ 

الأنــوار/ج42/ص262[ ]بحــار  بـُـهُ«  یقَُرِّ وَ  مَنْزِلـِـهِ  إِلَ 

بعدما عجز المستكبرون والصهاينة من تحطيم 

خطّ المقامة، استعانوا بأمثال ابن ملجم

إن قصّــة ابــن ملجــم لقصّــة معــرّة جــدا. بعــد مــا عجــز 

خــطّ  تحطيــم  عــن  والصهاينــة  والمســتكبرون  الكفــار 

بأمثــال  اســتعانوا  الإســامي،  العــالم  في  المقاومــة 
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أولئــك  وهــم  القــرآن،  مقــرئي  مــن  والقتلــة  ملجــم  ابــن 

الذيــن لا مانــع لديهــم مــن حــزّ رؤوس ألفــن وخمســمئة 

الأمريكيــة  العســكرية  القــوّات  فشــلت  مــا  بعــد  طفــل. 

والإسرائيلية عن إنجاز شيء، استعانوا بهؤلاء الأشخاص 

في ســبيل تحطيــم خــطّ المقاومــة. لقــد أدرك الأعــداء 

أنــه إذا كان في العــالم قــوم يقــدرون عــى إبــادة محبــي 

أمــر المؤمنــن)ع( فلابــدّ أن يكــون هــؤلاء خونــةً مــن قــراّء 

القرآن، كما كان قاتل أمير المؤمنين)ع( من قراّء القرآن.

في هــذه المجالــس المعنويّــة في ليــالي شــهر رمضــان، 

تفرحــون بطبيعــة الحــال إذا رأيتــم شــاباّ غــر ظاهــر عليــه 

ســيماء المتدينّــن قــد لجــأ إلى اللــه ويتــرّع إليــه باكيــا، 

ولكنّــي أفــرح أكــر عندمــا أرى شــاباّ متدينّــا يبــي. فلعــلّ 

ليكــن  ولكــن  المتديـّـن  غــر  الشــابّ  لذلــك  يغفــر  اللــه 

خوفك من المتدينين إذ لا يدرى كيف يكون مصيرهم؟ 
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فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »فکََــمْ مِــنْ عَاکِــفٍ عَــىَ 

ذَنبِْــهِ خُتِــمَ لـَـهُ بِخَیْــرٍ وَ کَــمْ مِــنْ مُقْبِــلٍ عَــىَ عَمَلِــهِ مُفْسِــدٍ 

فِــی آخِــرِ عُمُــرهِِ صَائـِـرٌ إِلَ النَّــارِ« ]تحــف العقــول/ص91[

الله، فهم في  إل  الذين لا يضجّون  المتدينون 

معرض الخطر/ أنا لا أخاف من أهل الفسق في 

الشوارع بقدر ما أخاف من المتدينين الذين لا 

يبكون ولا يتضرعون إلى الله

بــكاء المتدينّــن وضجيجهــم  الليلــة هــي ليلــة  إن هــذه 

إلى اللــه وليلــة تــرّع أولئــك الذيــن لهــم تاريــخ حســن 

ويدّعون أنهم على شيء. لماذا؟ لأنه حتى قاتل الإمام 

الحســن)ع( إذا تصفحتــم ملفّــه وتاريخــه لعثرتــم عــى 

ســوابق الجهــاد والإصابــة بالجــروح في جبهــات الحــق.
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مــع كل  ابــن ملجــم  أمــر المؤمنــن)ع( فهــو  وأمّــا قاتــل 

ذاك التاريــخ الحســن. إذن لابــدّ أن نخــاف عــى أنفســنا 

عندمــا  خوفــا  أرتعــد  والزاهر.أنــا  الحســن  تاريخنــا  مــن 

أســمع أن بعــض المتدينّــن يبــات ليــالي شــهر رمضــان 

في بيتــه ولم يخــرج إلى مســجد أو مجلــس دعــاء ليبــي 

ويتــوب إلى اللــه وينــادي ربـّـه »إلهــي العفــو«، فيصبــح 

ويــداوم كباقــي الموظفّــن في مؤسســة ثوريـّـة ودينيــة ثــم 

يرجــع إلى بيتــه ليــا وينــام كالعــوام ولا يتعبّــد. فــإنّ هــؤلاء 

المتدينّــن الذيــن لا يضجّــون إلى اللــه هــم في معــرض 

الخطر. أنا لا أخاف من أهل الفســق في الشــوارع بقدر 

مــا أخــاف مــن المتدينّــن الذيــن لا يبكــون ولا يتضّرعــون 

المتدينــن  لبعــض  الخطــاب  وجّــه  إذا  اللــه.الآن  إلى 

عاقبتــك  يجعــل  أن  اللــه  »ادع  أن  الإيمــان  الضعــاف 

ويقــول: »ومــا هــی  بالمهانــة  يســتاء ويشــعر  قــد  خــرا« 
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عاقبتــي؟!« حســن  عــى  آخــاف  حتــى  الآن  مشــکلتی 

إن مصيبتنا هي المتديّنون المعجبون بديانتهم

إن مصيبتنــا أكــر مــن أن تكــون بســبب غــر المتدينــن، 

هي بسبب المتدينين المعجبين بديانتهم. كل مصائبنا 

وآلامنــا مــن عندنــا ومــن قِبَلنــا. لا يحــقّ لأحــد أن يدعــي 

التدينّ والديانة أو يحافظ على ظاهره الديني، ولكن لم 

يحــر في الليــل في مجالــس الدعــاء والمناجــاة، أو لم 

يعلُ صوت صجيجه على سجادة عبادته. وحتى أولئك 

الذيــن ترتفــع أصــوات ضجيجهــم في جــوف الليــل عــى 

ســجادتهم لا يــدرى إلى مــاذا ســوف تنتهــي عاقبتهــم.
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ــةِ  ــةٍ مِــنْ مَسْــجِدِ الكُْوفَ » خَــرَجَ أمَِــرُ المُْؤْمِنِــنَ ع ذَاتَ ليَْلَ

مَعَــهُ  وَ  اللَّيْــلِ  مِــنَ  رُبـْـعٌ  مَــىَ  قـَـدْ  وَ  دَارهِِ  إِلَ  هــاً  مُتوََجِّ

كُمَيْــلُ بـْـنُ زِيـَـادٍ وَ كَانَ مِــنْ خِيَــارِ شِــيعَتِهِ وَ مُحِبِّيــهِ فوََصَــلَ‏ 

فِ‏ الطَّرِيــق‏ِ إِلَ‏ بـَـابِ رجَُــلٍ يتَلْـُـو القُْــرآْنَ فِ ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ 

ــلِ ســاجِداً وَ  ــنْ هُــوَ قانِــتٌ آنــاءَ اللَّيْ ــهُ تعََــالَ‏ أمََّ وَ يقَْــرَأُ قوَْلَ

ـهِ قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي  قائِــاً يحَْــذَرُ الْخِــرةََ وَ يرَجُْــوا رحَْمَــةَ رَبّـِ

أوُلـُـوا  يتَذََكَّــرُ  ــا  إنَِّ يعَْلمَُــونَ  لا  الَّذِيــنَ  وَ  يعَْلمَُــونَ  الَّذِيــنَ 

ــلٌ ذَلِــكَ  الْلَبْــابِ‏ بِصَــوْتٍ شَــجِيٍّ حَزِيــنٍ فاَسْتحَْسَــنَ كُمَيْ

ــهُ حَــالُ الرَّجُــلِ مِــنْ غَــرِْ أنَْ يقَُــولَ شَــيْئاً  فِ باَطِنِــهِ وَ أعَْجَبَ

ـهِ عَليَْــهِ وَ آلـِـهِ إِليَْــهِ وَ قـَـالَ يـَـا كُمَيْــلُ  فاَلتْفََــتَ صَلـَـوَاتُ اللّـَ

ــارِ وَ سَــأنُبَِّئكَُ  لَ تعُْجِبْــكَ طنَْطنََــةُ الرَّجُــلِ إنَِّــهُ مِــنْ أهَْــلِ النَّ

َ كُمَيْــلٌ لمُِكَاشَــفَتِهِ لـَـهُ عَــىَ مَــا فِ باَطِنِهِ  فِيــاَ بعَْــدُ فتَحََــرَّ

وَ لشَِــهَادَتهِِ بِدُخُــولِ النَّــارِ مَــعَ كَوْنـِـهِ فِ هَــذَا الْمَْــرِ وَ تلِـْـكَ 

ةٌ مُتطَاَوِلـَـةٌ إِلَ أنَْ آلَ حَــالُ  الحَْالـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَ مَــىَ مُــدَّ
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الخَْــوَارجِِ إِلَ مَــا آلَ وَ قاَتلَهَُــمْ أمَِــرُ المُْؤْمِنِــنَ ع وَ كَانـُـوا 

يحَْفَظـُـونَ القُْــرآْنَ كـَـاَ أنُـْـزلَِ فاَلتْفََــتَ أمَِــرُ المُْؤْمِنِــنَ ع إِلَ 

ــيْفُ فِ  السَّ وَ  يدََيـْـهِ  بـَـنَْ  وَاقِــفٌ  هُــوَ  وَ  زِيـَـادٍ  بـْـنِ  كُمَيْــلِ 

وَ رءُُوسُ أوُلئَِــكَ الكَْفَــرةَِ الفَْجَــرةَِ مُحَلَّقَــةٌ  يـَـدِهِ يقَْطـُـرُ دَمــاً 

ــيْفِ عَــىَ رَأسٍْ مِــنْ تلِـْـكَ  عَــىَ الْرَضِْ فوََضَــعَ رَأسَْ السَّ

اللَّيْــلِ  آنــاءَ  قانـِـتٌ  هُــوَ  ــنْ  أمََّ كُمَيْــلُ‏  يـَـا  قـَـالَ  وَ  الــرُّءُوسِ 

ــخْصُ الَّــذِي كَانَ يقَْــرَأُ  ســاجِداً وَ قائِــاً أيَْ هُــوَ ذَلـِـكَ الشَّ

كُمَيْــلٌ  فقََبَّــلَ  حَالـُـهُ  فأَعَْجَبَــكَ  اللَّيْلـَـةِ  تلِـْـكَ  فِ  القُْــرآْنَ 

قدََمَيْهِ وَ اسْتغَْفَرَ اللَّه‏« ]إرشاد القلوب/ج2/ص226[
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لا يعجب المتدينون بأنفسهم ولا يعوّلوا على 

أنفسهم

لا يعجب المتدينّون بأنفســهم ولا يعوّلوا على أنفســهم 

بكائهــم  بعــد  وحتــى  اللــه.  إلى  ويضجّــوا  وليتضّرعــوا 

ومناجاتهــم لا يســتطيع أحــد أن يضمــن عاقبتهــم! أحيانــا 

وتوبــة  ودمعــة  بأنـّـة  والمذنبــن  للعاصــن  اللــه  يغفــر 

التديـّـن  ننتحــل  الذيــن  المتدينــون  نحــن  أمــا  مختــرة، 

ومــودّة أهــل البيــت)ع( فقــد تغلــق أبــواب المغفــرة في 

وجوهنا. فيجب أن نراقب أنفسنا. يجب أن يرى الناس 

بكاءكــم أيهــا الصالحــون ويتعجبــوا مــن شــدّة بكائكــم. كما 

كان الحــراّس الشــخصيوّن للســيد الإمــام يتعجبــون مــن 

شــدّة بــكاء الســيد الإمــام. فقــد نقــل عنهــم: أن الإمــام 

كان يجعــل منشــفة بجانــب ســجادته في أواخــر عمــره، 
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إذ لم يكن تكفيه المنشــفة لتنشــيف دموعه. هكذا كان 

إمامنــا! هكــذا يجــب أن تتغــرّ ملامــح مدننــا ويجــب أن 

يتــأسى الشــباب المتدينّــون بإمامهــم وقائدهــم. ليراجــع 

والإنابــة  البــكاء  أهــل  ليســوا  الذيــن  المتدينــن  بعــض 

أنفســهم ولينظــروا أي ديــن هــذا الــذي يدّعــوه لأنفســهم! 

فليت شعري أهم عبّاد متدينّون أم أصحاب دكاكين؟!

أمير  ملجم  ابن  يقتل  أن  يتوقّع  أحد  يكن  لم 

المؤمنين إذ كان أقرب من غيره لأمير المؤمنين

لم يكــن أحــد يتوقـّـع أن يجــرّ ابــن ملجــم ســيفه ويــرب 

بــه رأس أمــر المؤمنــن)ع(. إذ كان أقــرب مــن كثــر مــن 

الناس إلى أمير المؤمنين)ع( حتى أن الإمام الحسن)ع( 

وقــال: العظمــى  ارتكــب جريمتــه  مــا  بعــد  إليــه  التفــت 
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أكََ وَ أدَْنـَـاكَ وَ  ـهِ هَــذَا کَانَ جَــزاَؤُهُ مِنْــكَ بـَـوَّ »یـَـا عَــدُوَّ اللّـَ

ــركَِ« ]بحــار الأنــوار/ لَــكَ عَــىَ غَیْ ــاكَ وَ فضََّ بَــكَ وَ حَبَ قرََّ

ولا  بســيطة  بقضيّــة  ليســت  هــذه  ج42/ص285[ 

الأدعيــة  أحــد  هــذا  الكــرام.  مــرور  منهــا  نمــرّ  أن  ينبغــي 

لا  )رَبَّنــا  العاقبــة:  حســن  في  القــرآن  في  المذكــورة 

لدَُنـْـكَ  مِــنْ  لنَــا  هَــبْ  وَ  هَدَیتْنَــا  إذِْ  بعَْــدَ  قلُوُبنَــا  تـُـزِغْ 

بــه  ــاب( ]آل عمــران/8[ فادعــوا  أنَـْـتَ الوَْهَّ ـكَ  إنِّـَ رحَْمَــةً 

اللــه  مــا تقتربــوا إلى  فــكل  كثــرا في قنــوت صلواتكــم. 

إليــه. وتضّرعــا  يديــه  بــن  بــكاءً  تــزدادوا  أن  يجــب  أكــر 
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ينصب الشيطان حبائل كيده للمتدينين أكثر 

من غيرهم

مــن  أكــر  للمتدينّــن  كيــده  حبائــل  الشــيطان  ينصــب 

ــا  غيرهــم فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »يَ

الغُْــرُورِ  دَارِ  فِ  حَبَائلِـَـهُ  إِبلِْيــسُ  نصََــبَ  لقََــدْ  ـهِ  اللّـَ عَبْــدَ 

العقــول/301[  ]تحــف  أوَْليَِاءَنـَـا«  إلَِّ  فِيهَــا  يقَْصِــدُ  فـَـاَ 

عبــد  قــد  كان  فقــد  متدينّــا  كان  نفســه  والشــيطان 

اللــه ســتة آلاف ســنة ولكــن أحبــط عملــه الطويــل كلــه؛ 

أحَْبَــطَ  إذِْ  بِإِبلِْیــسَ  ـهِ  اللّـَ فِعْــلِ  مِــنْ  کَانَ  بَِــا  »فاَعْتـَـرِوُا 

عَبَــدَ  قـَـدْ  کَانَ  وَ  الجَْهِیــدَ  جَهْــدَهُ  وَ  الطَّوِیــلَ  عَمَلـَـهُ 

البلاغة/الخطبــة192[  ]نهــج  سَــنَةٍ«  آلَفِ  سِــتَّةَ  ـهَ  اللّـَ
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فهــو يشــعر بالانتعــاش والنشــوة إن اســتطاع أن يحــرف 

فــا  حياتــه  بدايــة  مــن  المنحــرف  الإنســان  أمّــا  متدينّــا. 

قيمــة لــه عنــد الشــيطان، إذ هــو يبحــث عــن المتدينّــن 

ليغويهــم ويحرفهــم عــن الــراط المســتقيم. ولكــن في 

نحــن  الرجيــم  والشــيطان  اللــدود  العــدوّ  هــذا  مقابــل 

عندنــا أميرالمؤمنــن)ع( فلنســتعن بإمامنــا ونتوسّــل بــه 

إلى اللــه ليأخــذ بأيدينــا وينجينــا مــن حبائــل الشــيطان...


